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  أ. د. أحمد زكریا الشلق
 

ً علي التاریخ  قد لا یتذكر القراء أن المدرسة التاریخیة المصریة، الأكادیمیة العلمیة، كان جل اھتمامھا منصبا
بل وتلامیذھم، وإن برز السیاسي، تشھد بذلك كتابات محمد صبري السوربوني وشفیق غربال ومحمد رفعت، و

بینھم أحمد عزت عبدالكریم الذي قدم أطروحتھ عن تاریخ التعلیم في مصر في عھد محمد علي وخلفائھ، وحتي 
ھذه الرسالة بالرغم من طابعھا الاجتماعي إلا أنھا عالجت الطابع التاریخي والمؤسسي والتنظیمي والإداري 

من طلاب ومعلمین، مجتمع خرجوا منھ ویتخرجون إلیھ، ولعل ھذا للموضوع أكثر من الاھتمام بمجتمع المدرسة 
 ً الأستاذ الجلیل استكمل دوره ومشروعھ في أبنائھ وتلامیذه وكان رءوف عباس في طلیعتھم، فقد وجد لدیھ حسا

ً فكلفھ بأن یدرس الحركة العمالیة في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر حتي قیام ثورة یولی ً رشیدا و، اجتماعیا
ً في حینھ لم یسبق دراستھ، وكان اتجاه رءوف عباس في دراسة التاریخ  ً وجریئا ً تماما ً جدیدا وكان موضوعا
 ،ً ً في أوائل الستینیات من القرن العشرین في مجتمع المؤرخین والمثقفین جمیعا ً وجدیدا الاجتماعي للحركة ملفتا

سیاسي، ومن ھنا كانت ریادتھ. صحیح أن ھذا الاتجاه ووسط اتجاه طاغ علي الدراسات التاریخیة وھو الاتجاه ال
الجدید للنھر تعمق مجراه واتسع بدراسات جدیدة لھ ولمجایلیھ وتلامیذه، لكن یبقي لھ فضل الریادة العلمیة 
الأكادیمیة لھذا الاتجاه فھو الذي حفر نھره في الدراسات التاریخیة وفي مدرسة التاریخ المصري الحدیث 

 والمعاصر.
 

في المدرسة التاریخیة العلمیة » أو طبقات المؤرخین«ن رءوف عباس في طلیعة الجیل الرابع من أجیال فكا
المصریة في مجال التاریخ الحدیث والمعاصر إذ جاز لنا أن نعتبر أن الجیل الأول ھو جیل السوربوني وغربال 

دالعزیز الشناوي وفؤاد شكري ورفعت، وأن الجیل الثاني كان جیل أستاذه وأستاذنا عزت عبدالكریم وعب
 وغیرھم، ثم إن الجیل الثالث الذي كان في طلیعتھ أحمد عبدالكریم ومصطفي ومحمد أنیس وإضرابھم.

 
سجل أطروحتھ للدكتوراه عن تاریخ » وھو التاریخ الاجتماعي«ولكي یتعمق فارسنا في ھذا الاتجاه من الكتابة 

بعنوان  1973التاسع عشر وھي الدراسة التي صدرت عام  الملكیات الزراعیة الكبیرة في مصر في القرن
، ثم مل علیھ ھذا الاتجاه نفسھ 1973عام » النظام الاجتماعي في مصر في ظل الملكیات الزراعیة الكبیرة«

ً آخر عن   1977نشر عام » 1937ـ  1924الحركة العلمیة في مصر في ضوء الوثائق البریطانیة «فوضع كتابا
ً عندما أصدر وحتي أواخر التسع ینیات من القرن الماضي ظل اھتمامھ وحدبھ علي ھذا الاتجاه الاجتماعي قائما

» 1902 - 1837كبار الملاك والفلاحین في مصر «عن  1999عام  -بالاشتراك مع عاصم الدسوقي  - كتابھ 
التاریخ المصري حتي لقد استطاع أن یكون من تلامیذه مدرسة متمیزة في التاریخ الاجتماعي أثرت مكتبة 

والعربي بدراسات جدیدة وأصیلة، تخطت المفھوم الضیق للتاریخ الاجتماعي، إلي معالجة التاریخ السیاسي 
برؤیة اجتماعیة، بل وأثرت في الجیل اللاحق لھ الذي قدم نفر منھ موضوعات التاریخ السیاسي برؤیة اجتماعیة 

 وبمضمون اجتماعي واضح.
 

یم في تقدیمھ لدراسة رءوف عباس عن الحركة العمالیة، موضحا ھذا التحول الجدید لقد كتب أحمد عزت عبدالكر
قائلا إن ھذه الدراسة ھي ثمرة الاتجاه الجدید للتاریخ الاجتماعي لمصر الحدیثة بعد أن طغي الاھتمام بالتاریخ 

بصفة عامة، وأن توفیقھ السیاسي علي ما عداه وخاصة تاریخ الأمراء، والحاكمین، أو تاریخ الحركات السیاسیة 
یضیف إلي تاریخ البناء الاجتماعي لبلادنا لبنة جدیدة، بل ركنا مھما یدعم الاتجاه وینیر جوانبھ، لقد انتقل رءوف 
عباس من معالجة ھذه الشریحة الخطیرة والمھمة ـ وھي العمال وحركتھم ـ للدفاع عن مصالحھم الخاصة وعن 

حیث مضت ھذه الحركة تحمل ھذا العبء المزدوج، فدرس تكوینھا  مصالح الوطن عامة ضد الإمبریالیة،
ومشكلاتھا وكفاحھا النقابي والسیاسي في عمل تاریخي اتسم بالموضوعیة والتجرب فقدم عملا لم یتجاوزه 

 الزمن، ویعاد طبعھ طبعة جدیدة الآن بھیئة قصور الثقافة.
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لاحة والأرض، تدعیما لاتجاه في التاریخ الاجتماعي انتقل بعد ذلك رءوف عباس إلي دراسة الفلاحین وأعل الف
والاقتصادي فانتقل من المدینة إلي الریف، من عمال المدن إلي ملاك الأراضي في الریف وما ارتبط بھذه الملكیة 
من نظام اجتماعي، فقدم دراسة علي جانب كبیر من الأھمیة تعد دراسة رائدة في مجالھا عن الملكیات الزراعیة 

رة في مصر التي أشرنا إلیھا، وقد نبھت ھذه الدراسة الباحثین إلي أھمیة ھذا الاتجاه فتوالت دراسات زملائھ الكبی
 وتلامذتھ تعالج فترات أخري من أوضاع الملكیات والفلاحین والریف المصري.

 
العلمیة منذ لن أتحدث عن مؤلفاتھ الأخري، فذلك موضوع یحتاج إلي دراسة أوسع، وحسبي أن أشیر إلي ریادتھ 

بدایة اشتغالھ بالبحث العلمي، وأن دراساتھ في التاریخ الاجتماعي والاقتصادي لمصر الحدیثة كانت وستظل فتحا 
جدیدا وریادة مقدرة في ھذا المجال، وأن الدراسات التي أعقبتھا لم تتجاوزھا، كما أنھا قدمت فتحا جدیدا لمدرسة 

إلي ھذا الرائد العملاق، والوطني العظیم المخلص، ودعواتنا لھ بالقوة جدیدة في التاریخ لمصر الحدیثة، فتحیة 
 .والصمود، تحوطھ محبة قلوبنا وترعاه عنایة الله
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